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بمجـــرد وصولـــك إلى مطـــار نيويـــورك، كنـــت لتجـــد في اســـتقبالك منشـــورات ترحـــب بـــك في “مدينـــة
الخــوف”، وتحــذرك بوضــوح لتحــاول الابتعــاد عــن مدينــة نيويــورك حــتى تتغــير أحوالهــا للأفضــل، مــع
قائمة من الاحتياطات يجب اتخاذها في مدينة تضاعفت فيها معدلات الجريمة خلال سنوات قليلة،

إن كنت تريد أن تخ منها حيًا.

كان تلك هي نيويورك في صيف عام ، حين ضربتها واحدة من أسوأ أزماتها المالية، لتجعل من
صورتها في أذهان الكثيرين قريبة لبيروت، والتي ضربتها الحرب الأهلية في نفس الفترة، حيث كان
السياح يتلقون النصائح بعدم السير في منهاتن بعد السادسة مساءً، وأن يمسكوا بحقائبهم جيدًا،

وأن يخفوا أي ممتلكات ثمينة عن أعين العامة، وألا يثقوا بالمسؤولين في الفنادق.

فوق كل ذلك، كانت المفارقة هي أن شرطة نيويورك بنفسها هي من يو هذه المنشورات، والتي
ه بيم، خوفًا على دخل المدينة التي تعتمد على السياحة بشكل

ِ
احتج عليها عُمدة المدينة آنذاك، أب

كــبير، ليقــاضي الجهــات المســؤولة عــن نشرهــا، ويخسر القضيــة، والــتي حكمــت فيهــا المحكمــة باعتبــار
المنشورات جزءًا من حرية التعبير المكفولة في الدستور الأمريكي.

ما الذي دفع نيويورك إلى تلك النقطة القريبة من الانهيار إذن عام ؟

أزمة نيويورك المالية
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هي واحدة من أحلك اللحظات التي مرت على المدينة، وربما على الولايات المتحدة كلها، حين بدا
كـبر وأهـم مـدن العـالم قـد أوشكـت علـى الانهيـار، لا سـيما وأن الرئيـس الأمريـكي آنـذاك، جيرالـد وأن أ
فورد، وفي حملة قادها على سياسات المدينة المالية، قرر أن يركعّ المدينة، ورفض مدها بالمعونة التي
تحتاجها بعد أن اتجهت إلى واشنطن للدعم، وكانت المنشورات في الحقيقة جزءًا من حملة الضغط

التي قادها موظفو الخدمات العامة في المدينة للضغط عليه.

بــالطبع كــانت المنشــورات مبالغــة بعــض الــشيء، فــالتحرك بعــد السادســة مســاءً لم يكــن يمثــل تلــك
الخطورة على حياة الناس، وكانت هناك أحياء كثيرة آمنة، بيد أن معدلات القتل بشكل عام كانت
بالفعل في ارتفاع مقارنة بمنتصف الستينيات، كما تضاعفت أيضًا معدلات الهجمات على السيارات
وجرائم الاغتصاب وسرقات البيوت، مما جعل الكثيرين من سكان المدينة يشعرون بنوع من تفكك

المنظومة الاجتماعية القائمة، بل وتشبيه المدينة بمدن ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

علاوة علـــى ذلـــك، كـــانت الخـــدمات العامـــة في حالـــة ســـيئة، حيـــث اتســـمت عربـــات المـــترو بـــالقذارة
يبًا الحمامات العمومية لينتشر قضاء الحاجة في الشوا، والتي لم تقل حالتها الشديدة، واختفت تقر
سـوءًا عـن خطـوط المـترو، ولم تسـلم مـن ذلـك دور السـينما والمسـا التاريخيـة بمنطقـة تـايمز سـكوير
الشهـيرة، والـتي تُركِـت إمـا لاسـتحواذ الشركـات أو للتهالـك والسـقوط مـن تلقـاء نفسـها، ولا الجسـور

يفر، والتي صدأت حتى أصبحت على حافة الانهيار. الكبيرة، مثل كباري إيست ر

كان السبب الرئيسي في كل ذلك هو سياسة تشغيل الميزانية عن طريق الديون قصيرة المدى، والتي
اعتمدت عليها المدينة لحوالي عشر سنوات، لتجعل نظامها المالي عشوائي وغير موثقّ بشكل رسمي،
كــثر مــن  مليــارات دولار، مــن أصــل ميزانيــة بلغــت  مليــار دولار، وهــي وليصــل ديــن المدينــة إلى أ

بالطبع نسبة كبيرة جدًا.

بين واشنطن ونيويورك





بعـد أن رفضـت واشنطـن مساعـدة نيويـورك، قـام عُمـدة المدينـة بـدعم مـن الرئاسـة بانتهـاج سـياسة
تقشــف أثــرت بشكــل كــبير علــى مــوظفي الخــدمات العامــة، حيــث تــم تخفيــض الرواتــب والمعاشــات،
والاستغناء عن الآلاف من الموظفين (حوالي واحد من كل ستة)، لتبدأ حملة لمواجهة التقشف من

جانبهم، لا سيما من مجلس السلامة العامة، والذي كان معظم أعضائه من ضباط الشرطة.

بعــد ســنوات مــن تحمّــل تبعــات الســياسة الماليــة الســيئة للمدينــة، والاســتمرار في تقــديم الخــدمات
ــوا الغــالي والنفيــس في الأساســية، رفــض موظفــو المســتشفيات والمــترو والمطــافي والشرطــة ممــن بذل
معالجة مرضى الهيروين وإصلاح عربات المترو المتهالكة ومواجهة الحرائق هنا وهناك والوقوف بوجه
ميليشيــات النشطــاء مــن الســود ذوي الأصــل الأفريقــي، أن يصــبحوا هــم كبــش فــداء الأزمــة الماليــة

للمدينة.

لذلك، قرر رئيس مجلس السلامة العامة، كِن ماكفيلي، بدء حملة “مدينة الخوف،” والتي اشتملت
يــع منشــورات لتحــذير الــزوار، وتشكيــل ضغــط علــى الجهــات الماليــة لترفــض خطــة التقشــف علــى توز
الجديــدة، والــتي أدت لتسريــح حــوالي ، مــن الخــدمات المختلفــة، ليتبــع ذلــك إضراب عمــال
النظافة ليومين، تاركين حوالي خمسين ألف طن من القمامة في الشوا، تحت شعار “إنها مدينة
العفـــن لا مدينـــة الخـــوف،” This isn’t Fear City, it’s Stink City! ثـــم انضـــم المعلمـــون لركـــب
المعـترضين، بعـد تسريـح سـبعة آلاف منهـم، وسـاروا في الشـوا حـاملين لافتـات تقـول، “هـي مدينـة

الخوف، والعفن، والآن، الغباء أيضًا!”

على الناحية الأخرى، رفض بعض الموظفين الانضمام لتلك الحملة بحجة مسؤوليتهم أمام العامة
عن تقديم الخدمات الأساسية، وأن الناس لا يجب أن يكونوا هم الضحية ليتمكنوا هم من الضغط



على السلطات، “نحن في موقع قوي الآن يسمح لنا بتدمير المدينة، ولكن أمرًا كهذا سيكون مشينًا
لأي اتحـاد عمـالي، لأننـا ملزمـون ومسـؤولون أمـام النـاس، كمـا أنـه لا فائـدة مـن تخريـب المدينـة بهـذا

الشكل،” كذا قال جوتباوم، أحد القياديين العماليين آنذاك.

بعــد مــرور يــومين، تراجــع مجلــس السلامــة العامــة قليلاً عــن مــواقفه مــن حملــة “مدينــة الخــوف،”
لتتفـادي بذلـك نيويـورك، والولايـات المتحـدة، مصـيرًا غـير معلـوم كـان ربمـا سـيؤدي بالمدينـة إلى الانهيـار
والشلل التام، وهو تحوّل، لحُسن الحظ، تبعه تحول آخر في الرأي العام لصالح إنقاذ المدينة، مما
يـر قـانون في الكـونجرس يعطـي بمـوجبه المدينـة حـوالي . مليـار دولار سـنويًا دفـع الرئيـس فـورد لتمر

لثلاث سنوات كقروض مباشرة.

على الرُغم من ذلك، لم يشفع التحول الأخير في مواقف فورد لتطرفه السابق وسياسات التقشف
التي ساندها، لتصوّت المدينة لصالح المرشح الديمقراطي جيمي كارتر بفارق حوالي ، صوت،
وتبــدأ تحــت رئاســته حملــة تعــافي المدينــة مــن ســياسات التقشــف الــتي أغضبــت مــوظفي الخــدمات

العامة، وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءًا، وظلت ترفع من معدلات الجريمة.

اليــوم، وبعــد أربعين عامًــا، تقــف نيويــورك كمدينــة ناجحــة في الولايــات المتحــدة والعــالم، دون أن يعلــم
الكثيرون أي مصير كان ينتظرها آنذاك، وبتعداد سكاني يشارف على العشرة ملايين، وبأحياء هادئة
ومستقرة وغنية كانت يومًا ما جزءًا أساسيًا من الترويج لحملة مدينة الخوف نتيجة انتشار الجريمة
كثر المدن أمنًا فيها، والتي هبطت بشكل كبير على مدار العشرين سنة الماضية، لتصبح واحدة من أ

الآن في أمريكا.

في ، شهـدت نيويـورك  جريمـة قتـل فقـط، وهـو أقـل رقـم منـذ عـام ، قبـل أن تبـدأ



الســياسات الماليــة في جــذب المدينــة للأســفل وصــولاً لأزمــة منتصــف الســبعينيات، وهــو مــا جلــب لهــا
حوالي  مليون زائر، مقارنة بخمسة ملايين فقط عام ، وهو اتجاه يستمر في نجاحه بمرور

 يومًا متواصلين في فبراير الماضي دون تسجيل جريمة قتل واحدة، لأول مرة في تاريخ المدينة.

هــل أصــبحت المدينــة مثاليــة إذن؟ بــالطبع لا، فمشاكلهــا الرئيســية تكمــن في ارتفــاع أســعار العقــارات
بشكل كبير، وسوء توزيع الثروات وغياب المساواة، وتزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء، حيث تشير
الإحصاءات إلى حوالي مليون مليونير يعيش في المدينة، بالإضافة لـ ملياردير، في مقابل ٪ من
ســكانها يعيشــون في فقــر، والبــاحثون عــن منزل بمانهــاتن علــى سبيــل المثــال قــد يجــدون أنفســهم في

كثر من مليون دولار للحصول عليه. حاجة إلى دفع أ

لا تزال نيويورك إذن مدينة مخيفة نوعًا ما، بمنظومتها الاقتصادية الحالية، وإن لم تعد مخيفة بشكل
شامل لزوارها كما كانت يومًا ما.
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